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المنهج الوصفي الوظيفي والتحليل 

الصوتي لخطاب القرآن سورة الرعد نموذجا

د/عمار ساسي

 كلية اللغات والآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة البليدة

أيــا  أحســب أن تحليــل الخطــاب 
كان نوعــه لا يكــون مجديــا مــا لم يقف 
الوقفــة العلميــة المركــزة علــى الجانــب 
الصوتــي فيــه، حرصــا منــه علــى تجليــة 
موقــع الصــوت فــي دلالــة الخطــاب، 

وكاشــفا عــن هندســته فــي المســاحة.
فــي  الصوتــي  المســتوى  إن 
القاعــدي  المســتوى  يمثــل  الخطــاب 
باقــي  عليــه  تنعكــس  الــذي  الأســاس 
إفــرادي  مــن  الأخــرى،  المســتويات 
وتركيبــي ثابــت وتركيبــي متغيــر. وإذا 
كان تحليــل الخطــاب يعــد مــن القضايا 
الكبــرى فــي الســاعة والســاحة، والتــي 
الباحثيــن  واهتمــام  انشــغال  شــدت 
فــي العلــوم الإنســانية عامــة والعلــوم 
اللغويــة والأدبيــة خاصــة، فإنــه تعيــن 

عنــد أولــي الــرأي والنظــر وتقــرر ألا 
المنهــج  كان  لــذا  بمنهــج  إلا  تحليــل 
الوصفــي الوظيفــي المتبنــى هــو منهــج 
التحليــل الصوتــي لخطــاب الرعــد فــي 
هــذه الدراســة هــو وصفــي لأنــه يصــف 
وهــو  أولا،  للخطــاب  اللغويــة  البنيــة 
وظيفــي لأنــه يبيــن وظيفتــه الأساســية 

فــي الــكلام وهــي الإبــاغ.

هــذه  ســتكون  الســياق  هــذا  وفــي 
الدراسة موزعة على عنصرين أساسين: 

الأول وهو نظري ويشمل وصفة مركزة 
عن المنهج الوصفي الوظيفي في أهم مبادئه. 

والثانــي تطبيقــي ويتنــاول التحليــل 
الصوتــي لخطــاب الرعــد علــى ضــوء 

المنهــج الوصفــي الوظيفــي.
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رؤية علمية في المنهج:
إنــه لا بــد مــن الإقــرار أن مناهــج 
البحــث فــي اللغــة متعــددة ومتجــددة، 
قائمــة علــى رؤى واجتهــادات  لأنهــا 
فرديــة تحــرص دومــا علــى اســتيعاب 
والإحاطــة  اللغويــة  الظاهــرة 
بخصائصهــا والبحــث عــن أســرارها، 
كان  الدهــر  مــن  حيــن  مضــى  فقــد 
وســائدا،  قائمــا  التاريخــي  المنهــج 
المنهــج  مقامــه  وقــام  انتهــى  ثــم 
المقــارن، ثــم انتهــى بحجــة أن اللغــة 
البحــث  وأن  فحســب،  زمانــا  ليســت 
اللغــات  فــي  والفرعيــة  عــن الأصالــة 
الإنســانية غيــر قــادر عــن كشــف أســرار 
الظاهــرة اللغويـــــة، لــذا كان الواجــب 
تغييــر الوجهــة فــي البحــث اللغــوي، 
فــكان المنهــج الوصفــي بديــا جديــدا 
علــى خطيــن عمــودي  اللغــة  يــدرس 
أن  لــه  وكتــب  آنــي،  وأفقــي  تطــوري 
ــدأت  ــم ب ــة مــن الزمــن، ث يعيــش مرحل
بعــض النقائــص تظهــر فيــه وأحاطــت 
بــه جملــة مــن الصعوبــات لــم يجــد لهــا 

حلــولا.

أذكــر مــن النقائــص اهتمامــه باللغــة 
الــكلام،  وظــروف  المتكلــم  دون 
التحليــل  فــي  الصعوبــات  ومــن 
الحــال  هــذا  وإثــر  المزجــي،  الدليــل 
علــى  الوظيفــي  المنهــج  بديــل  ظهــر 
فــي  الأساســية  الوظيفــة  أن  أســاس 
اللغــة هــي الاتصــال، وأبــدع التقطيــع 
مــن  الآخــر  هــو  ينــج  ولــم  المــزدوج 
الانتقــاد، وظــل قائمــا إلــى أن جــاءت 
التحويليــة التوليديــة لشومســكي برؤيــة 
ــدة فــي دراســة اللغــة تمثلــت فــي  جدي
ثنائيــة الملكــة والتأديــة وثنائيــة البنيــة 
ورغــم  العميقــة،  والبنيــة  الســطحية 
مــن  لكثيــر  التوليديــة  النظريــة  تــدارك 
نقائــص المناهــج الســابقة إلا أنهــا هــي 
الأخــرى لــم تنــج مــن بعــض النقــد، 
الصعوبــات  مــن  جملــة  وصادفتهــا 
فــي الطريــق.. ممــا أذن لــرؤى لغويــة 
أخــرى بالظهــور فــي الســاحة كبدائــل، 

والتداوليــة. الســيميائية  أذكــر  وهنــا 

ومــا نصــل إليــه بعدهــا أن ليســت 
المناهــج والنظريــات إلا وجهــات نظــر 
ومحتمــل  الصــواب  فيهــا  اجتهاديــة 
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فيهــا الخطــأ، وأن التجــدد فــي حركــة 
التنظيــر ظاهــرة طبيعيــة وصحيــة تخــدم 
الــدرس اللغــوي، وأن كل نظريــة مــن 
فــي  اللغــوي  البحــث  خدمــت  هــذه 
أفــكارا  وأثــارت  جوانبــه  مــن  جانــب 
غيــر  أنهــا  إلا  البحــث،  فــي  إيجابيــة 

اللغويــة. الظاهــرة  كافيــة لاســتيعاب 

ــة  ــا والنظري واللغــة كعبــة ذات زواي
نظــرة مــن زاويــة، والتكامــل ســمة ثابتــة 
كل  أن  إذ  اللغويــة،  النظريــات  فــي 
الســابقة.  نقــص  تكمــل  منهــا  لاحقــة 
إلغــاء جهــد  العلميــة  مــن  ليــس  وأنــه 
احتــكاره  العلميــة  مــن  ولا  التنظيــر، 
فيــه  والصحــة  الصــواب  ادعــاء  وإن 
علــى القطــع خطــأ يجــب تصحيحــه، 
ــاة للبحــث والقعــود  وإن الاجتهــاد حي
قتــل لــه، وإن للســان العربــي خصائــص 
ــه  ــه ومفردات ــي أصوات ــدة ف ــزة وفري ممي
ــه  ــه نابعــة مــن ذات ــه، وإن نظريت وتراكيب
المميــزة والفريــدة، وإن مبادئها مكنونة 

فــي عمــق تراثهــا العلمــي الزاخــر.
برأينــا  يكــون  النحــو  هــذا  وعلــى 
بنيــة ووظيفــة وعليــه  العربــي  اللســان 

هــي  قراءتــي  فــي  الوظيفيــة  فالبنيويــة 
اللغويــة وصفــي  الدراســة  فــي  منهــج 
لأنــه  وصفــي  منهــج  هــو  ووظيفــي، 
منهــج  وهــو  اللغويــة،  البنيــة  يصــف 
ــن  ــه يبي وظيفــي فــي الوقــت نفســه، لأن
الوظيفــة التــي تؤديهــا البنيــة اللغويــة. 
فــي  الوظيفــي  الوصفــي  المنهــج  إن 
الدراســة اللغويــة الــذي أتبنــاه فــي هــذا 
البحــث وأدعــو إليــه ينطلــق مــن أســس 
أبــي علــي  المنهــج العلمــي لمدرســة 
الفارســي اللغويــة المحــدد فــي ضــوء 

الحديثــة. اللســانيات 

أبــي  لمدرســة  العلمــي  المنهــج 
اللغويــة: الفارســي  علــي 

الفارســي  علــي  أبــو  وضــع  لقــد 
منهجــا لاتجــاه جديــد في علــوم العربية 
الفارســي  علــي  أبــي  بمدرســة  ســمي 
المنهج مــن  هــذا  انطلــق  اللغويــة، 
لــكل  الموضوعيــة  اللغويــة  الدراســة 
مســألة مــن مســائل الخــاف النحــوي 
لــذا  فيهــا،  الــرأي  علــى حــدة وإبــداء 
وســم بأنــه منهــج علمــي. وقــد تبنــى 
الفتح بن جنــي  أبــو  اللغــوي  العلامــة 



46  السنة 14 - العدد الرابع: رمضان ـ شوال ـ ذو القعدة 1437هـ.

وعمقــه  لأســتاذه  العلمــي  المنهــج 
ببحثــه عــن الأصــول العامــة للنحــو فــي 
نشــأة  فــي  الخصائــص وبحــث  كتابــه 
وعلاقــة  العربيــة  وأصــوات  اللغــات 

بأصواتهــا. العربيــة  الكلــم  معانــي 

بعــض جوانــب نظريــة ابــن جنــي 
الخصائــص: فــي  بلورهــا  التــي 

منطلــق  مــن  جنــي  ابــن  انطلــق  ـ  أ 
وصــف البنيــة اللغويــة، لأن بحثــه فــي 
الخصائص كان يدور بشــكل رئيس في 
نطــاق بنيــة الكلمــة المفــردة، فعمــد إلــى 
دراســة الأصــوات التــي تتألف الكلمات 
إلــى اكتشــاف القوانيــن  منهــا وتســعى 
التــي تنظــم العلاقــة بيــن الأصــوات فــي 
الكلمــة، فبحــث فــي الاشــتقاق وأنواعه، 
للكلمــة  الممكنــة  التقليبــات  ودرس 
الواحــدة، وبيــن أن الأمر المشــترك الذي 
يجمــع التقليبــات هــو وحــده المعنــى. 
وأفضــى ذلــك بــه إلــى القــول بوجــود 
الصــوت  بيــن  طبيعيــة  مناســبة  علاقــة 
والمدلــول. ويعنــي هــذا أن ابــن جنــي 
لجأ إلى الوصف التطوري لبنية الكلمة 

الــذي يأخــذ بالاعتبــار عامــل الزمــن.

باكتشــاف  جنــي  ابــن  اهتــم  ـ  ب 
القوانيــن العامــة للنظــام اللغــوي، ولــم 
اللغــة  نشــأة  فــي  البحــث  لــدى  يتبــن 
بــل  الاصطــاح،  أو  التوقيــف  نظريــة 
ــك  ــى حــد ســواء، لأن ذل جوزهمــا عل
لا يغيــر مــن حقيقــة القوانيــن اللغويــة، 
ولكــن ابــن جنــي أكــد بشــكل حــازم 

علــى أمريــن:
 1 ـ لم تنشأ اللغة في وقت واحد، 

بل نشأت في أوقات متلاحقة.

 2 ـ كانــت اللغــة باســتمرار تحافــظ 
علــى اتســاق نظامهــا.

ج ـ بحــث ابــن جنــي فــي القوانيــن 
إلــى  ترجــع  التــي  العامــة  الصوتيــة 
للإنســــان الفيزيولوجيــة  الخصائــص 

 وعبــر عنهــا بحــس المتكلــم، كمــا 
وازن بيــن لغــة العــرب ولغــة العجــم.

 ثــم ســار عبــد القاهــر الجرجانــي 
علــي  لأبــي  العلمــي  المنهــج  وفــق 
الوظيفــة  بتأكيــد  وعمقــه  الفارســي 
الإبلاغيــة التــي تؤديهــا اللغــة، وذلــك 
دراســة  فصــل  عــدم  إلــى  بالدعــوة 
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كتابــه  فــكان  النحــو.  عــن  البلاغــة 
مرحلــة  بدايــة  الإعجــاز«  »دلائــل 
جديــدة فــي تاريــخ علــوم العربيــة وهــي 
مرحلــة تأكيــد الوظيفــة الإبلاغيــة للغــة.

وهــذه بعــض جوانــب نظريــة الإمام 
دلائــل  فــي  بلورهــا  التــي  الجرجانــي 

الإعجــاز.

أ ـ انطلــق عبــد القاهــر الجرجانــي 
اللغويــة  البنيــة  وصــف  منطلــق  مــن 
وبيــان وظيفتهــا الإبلاغيــة، لأنــه بحــث 
بيــان  إلــى  فعمــد  الكلــم  نظــم  فــي 
ارتبــاط خصائــص بنيــة الكلمــة المفــردة 
بالوظيفــة الإبلاغيــة التــي تؤديهــا فــي 
الــكلام انطلاقــا مــن الوظيفــة الأساســية 
للغــة كوســيلة لاتصــال النــاس بعضهــم 
ببعض، وكان يرى أن اللغة نظام لربط 
الســعي لاكتشــاف  الكلمــات، ولــدى 
الجرجانــي  يكــن  لــم  النظــام  هــذا 
ــا،  ــا تطوريـ ــه وصفــ ــى وصفــ بحاجــة إل
بــل عمــد إلــى وصفــه وصفــا تزامنيــا، 
وأدى ذلــك بــه إلــى القــول باعتباطيــة 

اللغويــة. الإشــارة 

الجرجانــي  اهتمــام  انصــب  ـ  ب 
علــى اكتشــاف القوانيــن العامــة للنظــام 
اللغ��وي، وأك��د ارتب��اط اللغ��ة بالتفكيــر، 
ولــدى البحــث فــي نشــأة اللغــات بيــن 
دور التفكيــر فــي نشــأة اللغــة، وجــوز 
الجرجانــي كمــا فعــل ابــن جنــي القــول 
ولكنــه  إلهــام،  أم  تواضــع  اللغــة  بــأن 
المفــردة  الكلمــات  مهمــة  أن  أكــد 
لــم تقتصــر منــذ بدايــة وضعهــا علــى 
مهمتهــا  كانــت  بــل  فقــط،  التســمية 

بالإبــاغ. أيضــا  مرتبطــة 

ج ـ بحــث الجرجانــي فــي القوانيــن 
اللســانية العامــة وقــرر مــا يلــي:

الكلمــة  تكــون  أن  يمكــن  لا  ـ   1
المفــردة أدل علــى معناها الذي وضعت 
لــه مــن كلمــة أخــرى، ســواء أكان ذلــك 
فــي لغــة واحــدة أو فــي لغــات مختلفــة.

شــيئين،  بيــن  معنــى  الخبــر  ـ   2
وليــس فــي الدنيــا خبــر يعــرف مــن غيــر 

الســبيل.  هــذا 

وعلــى هــذا نــرى أن نظرتــي ابــن 
بــل  متتامتــان،  والجرجانــي  جنــي 
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جانبيــن  تؤلفــان  إنهمــا  القــول  يصــح 
لنظريــة لسانيــــة واحــدة تعبــر عــن اتجــاه 
مدرســة أبــي علــي الفارســي اللغويــة، 
ويظهــر التتــام بيــن النظرتيــن جليــا فــي 

التالييــن: الأمريــن 

الدراســة  بيــن  الربــط  ضــرورة  ـ   
التزامنيــة للنظــام اللغــوي، التــي تقدمهــا 
التــي  والتطوريـــة  الجرجانــي  نظريــة 

ابــن جنــي. تقدمهــا نظريــة 

القــول  بيــن  الربــط  ضــرورة  ـ   
واحــدة  دفعــة  تنشــأ  لــم  اللغــة  بــأن 
جنــي،  ابــن  نظريــة  اعتمدتــه  الــذي 
بالتفكيــر  اللغــة  نشــأة  بارتبــاط 
الجرجانــي،  نظريــة  اعتمدتــه  الــذي 
نشــأت  قـــد  اللغــة  أن  ذلــك  ويعنــي 
بشــكل  واكتمــل  نظامهــا  وتطــور 
الإنســاني  التفكيــر  لنشــأة  مــواز 

واكتمالــه. نظامــه  وتطــور 

 ويمكــن تحديــد الملامــح العامــة 
الفارســي  أبــي علــي  لاتجــاه مدرســة 

اللغويــة فــي المبــادئ التاليــة:

أ ـ الانطلاق من أن اللغة نظام.

اجتماعيــة،  ظاهــرة  اللغــة  ـ  ب 
بوظيفــة  فيهــا  اللغويــة  البنيــة  وترتبــط 

اللغــة. تؤديهــا  التــي  الاتصــال 

ج ـ تلازم اللغة والتفكير.
وبمــا أن النظــام اللغــوي فــي حركــة 
فــي  يســتخدم  أن  فيجــب  مســتمرة، 
دراســته منهــج تاريخــي علمــي، ويقــوم 
المســتنبط  العلمــي  التاريخــي  المنهــج 
مــن التتــام بيــن نظريتــي ابــن جنــي وعبــد 
القاهــر الجرجانــي علــى المبــادئ التالية:

والتفكيــر  النطـــــق  بيــن  التتــام  ـ   1
نشــأة  بدايــة  منــذ  الإبــاغ  ووظيفــة 
العلاقــة  وإدراك  الإنســاني،  الــكلام 
يشــير  ومــا  الصــوت  بيــن  الذهنيــة 
إليــه كان البدايــة الأولــى فــي تكويــن 
التفكيــر الإنســاني، وقــد نطــــق الإنســان 
ليســتخدمها  واع  بشــكل  الأصــوات 

للآخريــن. أغراضــه  لنقــل  وســيلة 

الإنســاني  التفكيـــر  ينشــــأ  لــم  ـ   2
وانطلــق  واحــدة،  طفــرة  مكتمــا 
خــط الســير العــام لتطــوره مــن إدراك 



 السنة 14 - العدد الرابع: جولية ـ أوت 2016م.49

واكتمــل  المحســوس،  المشــخص 
بالانتقــال إلــى المجــرد، كمــا أن النظــام 
اللغــوي لــم ينشــأ مكتملا طفــرة واحدة، 
بــل نشــأ واكتمــل تدريجيــا بشــكل مــواز 
واكتمالــه،  الإنســاني  التفكيــر  لنشــأة 
ويتجلــى اكتمـــال النظــام اللغــوي فــي 
اكتمــال أصــوات اللغــة وتعبيــر مفرداتها 
نظامهــا  واكتمــال  المجــردات  عــن 
أي  والنحــوي  الصــرف  فــي  القواعــد 
صيــغ تغيــر كلماتهــا المفــردة وأنمــاط 
مــا  مرحلــة  أمــا  التركيبيــة.  علاقاتهــا 
قبــل اكتمــال النظــام اللغــوي فتتجلــى 
فــي عــدم اكتمــال أصــوات اللغــة، وفــي 
المحسوســات  عـــــن  مفرداتهــا  تعبيــر 
فقــط، وفــي عــدم اكتمــال صيــغ تصــرف 
وأنمــاط  فيهــا،  المفــردة  الكلمــات 

التركيبيــة. علاقاتهـــــا 

قــد  الــذي  التــرادف  إنكـــــار  ـ   3
مــا  لغــة  لتميــز  ســببا  بعضهــم  يظنــه 
فيهــا  التعبيــر  وســعة  مفرداتهــا  بثــراء 
التــرادف  مــن  يعــد  مــا  إلــى  والنظــر 
فــي لغــة مــا علــى أنــه يعكــس مرحلــة 
ألفــاظ  فيهــا  كانــت  قديمــة  تاريخيــة 

التفكيــر  عــن  تعبـــر  اللغــــة  تلــك 
المشــخص،  إدراك  علــى  القائــم 
الحســية  التســميات  فيهــا  تكــن  ولــم 
فــي  تركيزهــا  بعــد  اســتكملت  قــد 

يــدات. تجر
اللغــوي  النظــام  يؤلــف  ـ   4
المســتويات  توجــد  واحــدا،  كلا 
فــي  فيــه  اللغويــة  للبنيــة  المتدرجــة 
بينهــا،  فيمــا  متبــادل  تأثيـــر  علاقــة 
الصوتيــة  البنيــة  مســتوى  ويحتــل 
ــة المســتوى الأســاس والموجــه  مرتب
لـــذا  المستويـــات،  لبقيـــة  بالنسبـــة 
تنعكــس خصائصــه فــي المستويـــات 
تفســير  يمكــن  ولا  العليــا،  اللغويــة 
الصوتــي  المســتوى  خصائــص 
العليــا،  المســتويات  مــن  بحقائــق 

ممكــن. العكــس  أن  حيــن  فــي 

دراســة  لــدى  علينــا  يجــب  ـ   5
النظــام اللغــوي أن نهتــم بمــا هــو عــام 
ومطــرد، دون أن نهمــل الاســتثناءات، 
مراحــل  علــى  شــواهد  تعتبــر  لأنهــا 
ســابقة أو بدايــات لتطــور جديــد، وبــذا 
اللغــوي  النظــــام  دراســة  مــن  نتمكــن 
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فــي وضعــه الراهــن »المتزامــن« وفــي 
دليــل  وخيــر  واحــد،  آن  فــي  تطــوره 
التاريخيــة  الشــواهد  وأفضــل  علمــي، 
هــو المــادة اللغويــة نفســها للغــة حقيقية 
معروفــة، وعليــه فمــن أجــل دراســـــة 
إلــى  الاســتناد  يجــب  اللغــات  تاريــخ 
مــادة لغويــة تثبــت الشــواهد التاريخيــة 
وليســت  فعــــا  كانــت موجــودة  أنهــا 

فقــط. الوجــود  مفترضــة 

ــد القاهــر الجرجانــي  وبعــد الإمــام عب
الســير  وتابــع  الزمخشــري  الإمــام  جــاء 
وفــق المنهــج العلمــي لمدرســة أبــي علــي 
الفارســي اللغويــة فــي صيغتــه الجرجانيــة، 
ثــم جــاء الإمــام الســكاكي فتبنــى المنهــج 
الفارســي  علــي  أبــي  لمدرســة  العلمــي 
اللغويــة فــي صيغتــه الجرجانيــة وطــوره 
بكشــف خصائص النظام اللغوي للعربية 
فــي مســتوياته المتدرجــة الأصــوات أولا، 
والكلمــات المفــردة ثانيــا، والتراكيــب مــن 
حيــث علاقتهــا النحويــة ثالثــا، والتراكيــب 
من حيث علاقتها السياقية والمقامية رابعا.

المفتــاح  فــي  الســكاكي  منهــج  إن 
هــو المنهــج العلمــي المتطــور لمدرســة 

أبــي علــي الفارســي اللغويــة، وقــد مكنــه 
هــذا المنهــج مــن إدخــال تطويــر هــام فــي 
التأليــف للســان العربــي تجلــى فــي علــم 
والســؤال  النحــو.  علــم  قبــل  الصــرف 

ــي: ــذي يطــرح نفســه هــو التال ال
الثالــث  القســم  اشــتهر  لمــاذا 
بعلمــي  الخــاص  العلــوم  مفتــاح  مــن 
القســم  وأهمــل  والبيــان،  المعانــي 
الصــرف،  بعلــم  الخــاص  الأول 
والقســم الثانــي الخــاص بعلــم النحــو؟ 

الســبب واضــح برأينــا، تــم ذلك لأن 
المنهــج الســائد فــي التأليــف اللســاني 
مــا قبــل الســكاكي كان يقضــي بدراســة 
علــم النحــو أولا، ثــم تليهــا دراســة علــم 
الصــرف. وقــد أدخــل الســكاكي تطويــرا 
هامــا حيــن جعــل دراســة علــم الصــرف 
ســابقة لعلــم النحــو، لكــن شــراح بلاغــة 
البيــان  عــن  البديــع  فصلــوا  المفتــاح 
فقســموا علــوم البلاغــة إلــى المعانــي 
والبيــان والبديــع، وتخلــوا عــن تعريــف 
الســكاكي لعلــم المعانــي وهــو: »تتبــع 
خــواص تراكيــب الــكلام فــي الإفــادة 
ومــا يتصــل بها من الاستحســان وغيره، 
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ليحتــرز بالوقــوف عليهــا عــن الخطــأ في 
تطبيــق الــكلام علــى مــا يقتضــي الحــال 

ذكــره«)1(.
وعلــم المعانــي وفــق هــذا التعريــف 
دراســة تطبيقيــة تتجلــى فــي تتبــع كيفيــة 
طريــق  عــن  بالإفــادة  الإســناد  ارتبــاط 
دراسة الجملة في السياقات المختلفة، 
وقــدم القزوينــي فــي »الإيضــاح« تعريفــا 
»علــم  وهــو:  المعانــي،  لعلــم  بديــا 
ــي  ــي الت ــه أحــوال اللفــظ العرب يعــرف ب

ــق مقتضــى الحــال«)2(. بهــا يطاب
فأســقط القزوينــي بذلــك الجانــب 
الســكاكي  أكــده  الــذي  التطبيقــي 
ارتبــاط  كيفيــة  تتبــع  فــي  والمتمثــل 
الإســناد بالإفــادة. وقــد ســاد تعريــف 
القزوينــي لعلــم المعانــي إلــى يومنــا، 
النحــو  فصــل  ذلــك  بســبب  وتكــرس 

بعــض)3(.  عــن  بعضهمــا  والبلاغــة 
المنهــج  فــي  الأخيــرة  والكلمــة 

هــي: المتبنــى  اللغــوي 

ــه مــن أجــل فهــم أســرار القــرآن  إن
وإعجــازه البلاغــي لابــد مــن التعمــق 
فــي فهــم المنهــج الوصفــي الوظيفــي 

مــع تأكيــد الوظيفــة الإبلاغيــة للغــة عــن 
طريــق ربــط البلاغــة بالنحــو علــى غــرار 
والزمخشــري  الجرجانــي  فعلــه  مــا 
والســكاكي، ومــن أجــل فهــم أســرار 
إعجــازه العلمــي فــي الدراســة اللغويــة 
المنهــج  فهــم  فــي  التعمــق  مــن  لابــد 
التاريخــي العلمــي في الدراســة اللغوية 
التــرادف  ظاهــرة  إنــكار  تأكيــد  مــع 
والبحــث عــن الفــروق الدقيقــة بيــن مــا 
وســيجد  المترادفــات،  مــن  أنــه  يظــن 
الــدارس لهــذا البحــث آثــارا تطبيقيــة 
لهــذا المنهــج فــي فصولــه المحــددة، 
وأحســب أنهــا إن لــم تكــن قــد أثمــرت 
بعــد فإنهــا لا محالــة قــد أثــارت، وكفــى 
فضــا بالإثــار فــي انتظــار بــدو الثمــار.

في آليات تحليل الخطاب:

نموذج الخطاب القرآني: 

چ  ژچ  تعالــى:  الله  قــال 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 
ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 
کک  ک  ڑ 
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى 
ئە  ئە  ئا  ئا 
ئو ئو ئۇئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
ئى ئيبج  ٱ ٻ ٻٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃچژ)4(. 
لهــذا  التحليلــي  العمــل  ســينطلق 
النــوع مــن الخطــاب فــي القــرآن مــن 
ــة لخصائــص النظــام اللغــوي  ــة بين رؤي
وهــي  المتدرجــة،  مســتوياته  فــي 
الأصــوات أولا، والكلمــات المفــردة 

ثانيــا، والتراكيــب مــن حيــث علاقاتهــا 
النحويــة ثالثــا، والتراكيــب مــن حيــث 
رابعــا،  والمقاميــة  الســياقية  علاقاتهــا 
ــي هــو  ــم أن المســتوى الصوت مــع العل
تنعكــس  الــذي  القاعــدي  المســتوى 
الأخــرى،  المســتويات  باقــي  عليــه 
وأن كل مســتوى يحمــل دلالــة جزئيــة 
تكتمــل بتلاحــم المســتويات الأربعــة. 
المنســجم  الــكل  هــي  البراعــة  وأن 
بإحــكام. ولعــل رأس القضايــا المثــارة 
الصــوت  قضيــة  الجــزء  هــذا  فــي 
ومنهــا  الحديثــة  القديمــة  والمعنــى 

التالــي: التســاؤل  إثــارة  يمكــن 
ـ هــل للصــوت معنــى؟ وهنــا يجــب 

التفريــق بيــن المعنــى والوظيفــة.
خــارج  دلالــة  للصــوت  هــل  ـ 

الكلاميــة؟ السلســلة 
ـ هــل فواتــح بعــض الســور أصوات 

أم حروف؟
ـ إذا كانــت أصواتــا، هــل هــي علــى 

معنــى ودلالــة أم أنهــا زائــدة؟

ـ هــل يصــح عقــا القــول بالزيــادة 
فــي الخطــاب القرآنــي؟.
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فــي  العربيــة  علمــاء  بحــث  هــل  ـ 
البحــث  مــن  الكبيــرة  الجزئيــة  هــذه 

اللغــوي؟ الصوتــي 

ـ مــا واجبنــا اليــوم إزاء هــذه المهمــة 
الكبيرة؟

للخطــاب  الصوتــي  التحليــل  ـ  أ 
الرعــد: ســورة  فــي  القرآنــي 

 بنظــرة دقيقــة إحصائيــة فــي النــص 
نجــد مــا يلــي:

  ـبلغ صوت اللام أربعة وثلاثين مرة 
موزعة توزيعا عاما على مساحة النص.

  ـوبلغ صوت الراء ثمانية عشــرة مرة 
موزعة توزيعا عاما على مســاحة النص.

  ـبلغ صوت القافية »آل« ست مرات.
 ـ بلغ صوت القافية »آر« مرتين.

صــوت  غلــب  لمــاذا  والســؤال 
وقافيــة؟  توزيعــا  النــص،  فــي  الــام 
صــوت  الترتيــب  فــي  أعقبــه  ولمــاذا 
الــراء؟ هــل لهذيــن الصوتيــن دلالــة فــي 
ودلالاتــه؟ الخطــاب  معانــي  بلــورة 

لا يمكــن الوقــوف علــى الجــواب 

إلا بعــد تتبــع آراء العلمــاء واللغوييــن 
العلميــة فــي هذيــن الصوتيــن. وعليــه 
نــورد أقوالهم بالترتيب ويتبعها التعليق. 

صوت اللام: 
قــال ابــن ســينا »الــام عــن صفــق 
شــيء  وقــوع  أو  رطوبــة  علــى  اليــد 
فيهــا دفعــة، حتــى يضطــر الهــواء إلــى 
ــم ينصــرف وتتبعــه  أن ينضغــط معــه، ث

رطوبــة«)5(. 
والــراء  »الــام  الخليــل:  وقــال 
والنــون ذلقيــة، لأن مبدأهــا مــن ذلــق 
كذلــق  طرفيــن  تحديــد  وهــو  اللســان 

الســنان«)6(. 

وقــال تلميــذه ســيبويه: »ومــن حافــة 
اللســان مــن أدنــاه إلــى منتهــى طــرف 
اللســان، ومــا بينهــا مــن الحنــك الأعلــى 
ومــا فــوق الضاحــك والنــاب والرباعيــة 

والثنيــة مخــرج الــام«)7(. 
حــرف  »الــام  جنــي:  ابــن  وقــال 
مجهــور يكون أصــا وبدلا وزائدا«)8(.

عبــد  رمضــان  الدكتــور  ويــرى 
جانبــي  صــوت  الــام  »أن  التــواب: 
مجهــور ينطــق بــه بــأن يتصــل طــرف 
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فيســد  الطبــق  ويرتفــع  باللثــة  اللســان 
المجــرى الأنفــي عــن طريــق اتصالــه 
مــع  هــذا  للحلــق،  الخلفــي  بالجــدار 
ــة،  ــار الصوتي ــي الأوت ــة ف حــدوث ذبذب
أحــد  أن  جانبــي  أنــه صــوت  ومعنــى 
يســمح  كليهمــا  أو  اللســان  جانبــي 
الرئتيــن  مــن  الخارجــي  للهــواء 
فــي  الأضــراس  وبيــن  بينــه  بالمــرور 
الوقــت الــذي لا يمكنــه فيــه المــرور 
وســط الفــم، لحيلولــة طــرف اللســان 
ــة دون ذلــك.. والأصــل  المتصــل باللث
فــي صــوت الــام الترقيــق، إلا أنــه كمــا 
يذكــر علمــاء القــرآن يفخــم فــي لفــظ 
الله إذا لــم يســبقه صــوت مــن أصــوات 
ــزون تفخيمــه  الكســرة، كمــا أنهــم يجي
إذا تــاه صــوت مــن أصــوات الفتحــة 
ويســبقه أحــد الأصــوات المطبقــة مثــل 

الظــام.  الطــاق،  الصــاة، 

المرققــة  الــام  بيــن  والفــرق 
والمفخمــة يوجــد كمــا هــو معروف في 
وضــع مؤخــرة اللســان بالنســبة للاثنيــن 
إذا أنهــا ترتفــع ناحيــة الطبــق فــي حالــة 
قــاع  إلــى  الــام المفخمــة وتنخفــض 

الفــم فــي حالــة الــام المرققــة، فالفــرق 
بيــن نطــق اللاميــن هــو نفــس الفــرق 
بيــن صوتــي الســين والصــاد. وإذا كان 
الخــط العربــي لــم يرمــز لــكل لام مــن 
الآخــر،  عــن  يختلــف  برمــز  اللاميــن 
ــة  ــارة عــن عائل فمــا ذلــك إلا لأنهــا عب
صوتية)فونــام( واحــدة لا يتعــدد بتعــدد 

أفرادهــا معنــى الكلمــة«)9(. 
قــال الإمــام الســكاكي: »ومــن حافــة 
اللســان مــن أدناهــا إلــى منتهــى طــرف 
اللسان من بينها وبين ما يليها من الحنك 
الأعلــى ممــا فويــق الضاحــك والنــاب 

والرباعيــة والثنيــة مخــرج الــام«)10(.
ومــن هــذا الــذي عــرض، نذكــر فــي 

صــوت الــام مــا يلــي:
 ـ يحمــل دلالــة الاســتعلاء والعلــو 
هــي نــواة خطــاب ســورة الرعــد التــي 

منهــا القــوة والعظمــة.
 ـ في صفة الجهر علو وقوة.

 ـ فــي حركــة اتصــال طــرف اللســان 
باللثــة وارتفــاع الطبــق، علــو وقــوة.

 ـ فــي حركــة مــن طــرف اللســان مــن 
أدناهــا إلــى منتهــى طــرف اللســان ومــا 
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ــق  ــا فوي ــى وم ــك الأعل ــا مــن الحن يليه
والثنيــة  والرباعيــة  والنــاب  الضاحــك 

علــو وقــوة. 
الــام  صــوت  فاختيــار  وعليــه 
دقــة  فيــه  بالــذات  الموضــع  هــذا  فــي 
الخطــاب. محتــوى  مــع  وانســجامية 

صوت الراء:

القــراء  هــو  »الــراء  الخليــل:  قــال 
والــراء  الضعيــف.  والرجــل  الصغيــر 

الشــاعر:  قــال  أيضــا،  البحــر  زبــد 

كَأنََّ بِنَحْرِهَا وَبِمَشْفَرَيْهَا
وَمَخْلجَ أنَْفِهَا رَاءً وَمضَا)11(

حــرف  »الــراء  جنــي:  ابــن  قــال 
مجهــور مكــرر يكــون أصــا لا بــدلا 
ولا زائــدا، فــإذا كان أصــا وقــع فــاء 
رشــد  نحــو  فالفــاء  ولامــا،  وعينــا 
نحــو جــرح وجــرح  والعيــن  ورشــد، 
والــام نحــو بــدر وبــدر.. واعلــم أن 
ــر لا يجــوز  ــا مــن التكري ــراء لمــا فيه ال
إدغامهــا فيمــا يليهــا مــن الحــروف، لأن 
إدغامهــا فــي غيرهــا يســلبها مــا فيهــا 

بالتكريــر«)12(. الوفــور  مــن 

وقال ابن ســينا: »الراء عن تدحرج 
كــرة علــى لــوح مــن حيــث شــأنه أن 

يهتــز اهتــزازا غيــر مضبــوط«)13(. 

»ومــن  الســكاكي:  الإمــام  وقــال 
مخــرج النــون غيــر أنــه أدخــل فــي ظهــر 
الــام  إلــى  لانحرافــه  قليــا،  اللســان 

الــراء«)14(. مخــرج 
عبــد  رمضــان  الدكتــور  ويــرى 
التــواب فــي صــوت الــراء مــا يلــي: 
ــم  »هــو صــوت تكــراري مجهــور، يت
مســترخيا  اللســان  يتــرك  بــأن  نطقــه 
مــن  الخــارج  الهــواء  طريــق  فــي 
الرئتيــن، فيرفــرف اللســان ويضــرب 
متكــررة،  ضربــات  اللثــة  فــي  طرفــه 
بأنــه  الــراء  وصــف  معنــى  وهــذا 
بالإضافــة  هــذا  تكــراري،  صــوت 
الأوتــار  فــي  ذبذبــة  حــدوث  إلــى 
الصــوت.  هــذا  نطــق  عنــد  الصوتيــة 
بدايــة  فــي  الأطفــال  أن  ويلاحــظ 
علــى  يقــدرون  لا  اللغــوي  نموهــم 
نطــق الــراء بســبب ضعــف العضــات 
عندهــم،  اللســان  لمقدمــة  المحركــة 
وقصورهــا فــي هــذه الســن المبكــرة 
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الســريعة  الاهتــزازات  إحــداث  عــن 
المقدمــة«)15(. لهــذه  المكــررة 

ــذي عــرض أثبــت أن  ومــن هــذا ال
لصــوت  المنافــس  الــراء  صــوت  فــي 
الــام فــي النــص صفــة القــوة والعلــو 
خطــاب  نــواة  مــن  نــواة  همــا  اللتيــن 

الرعــد.  ســورة 

قــوة  الجهــر  صفــة  فــي  أن  كمــا 
لهمــا.  وتكريــرا  وعلــوا 

وفــي حركــة تــرك اللســان مســترخيا 
فــي طريــق الهــواء الخــارج مــن الرئتين، 
فــي  طرفــه  وضــرب  اللســان  ورفرفــة 
اللثــة ضربــات متكــررة)16(، علــو وقــوة. 

كمــا أن صــوت الــراء يطلــب مــن 
العضــات الناطقــة أن تكــون فــي تمــام 
القــوة، والرعــد هــو حركــة صوتيــة تنــم 
عــن حــدث علــوي متكــرر فيــه عظمــة 
مخيفــة تجعل الإنســان يخــاف فيتذلل، 
وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى هــذا 
فــي قولــه: ژ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ 
الدعــاء  وفــي  ژ)17(،  ئى... 

الرعــد  صــوت  ســماع  حيــن  النبــوي 
إشــارة أخــرى مؤكــدة: »سُــبْحَانَ الَّــذِي 
عْــدُ بِحَمْــدِهِ، وَالْمَلَئِكَــةُ مِــنْ  حُ الرَّ ــبِّ يسَُ
خِيفَتِــهِ«، ثـُـمَّ يَقُــولُ: »إِنَّ هَــذَا لَوَعِيــدٌ 

شَــدِيدٌ«)18(. الْرَْضِ  لِهَْــلِ 

فــي  والــراء  الــام  بيــن  العلاقــة  مــا 
الاختيــار؟

يقــول العلامــة ابــن جنــي جوابــا: 
ينتصــف  لا  العربيــة  مــن  غــور  »هــذا 
ــر كلام  ــه، وأكث ــكاد يحــاط ب ــه ولا ي من
العــرب عليــه وإن كان غفــا مســهوا 

عنــه، وهــو علــى أضــرب: 

الثلاثييــن  اقتــراب الأصليــن  منهــا 
وألوقــة،  ولوقــة  وضيطــار،  كضيــاط 

ورخ��ود…  ورخ��و 

ثلاثيــا  الأصليــن  اقتــراب  ومنهــا 
رباعيــا  أو  ورباعيــا صاحبــه  أحدهمــا 
كدمــث  صاحبــه  وخماســيا  أحدهمــا 
ودمثــر، وســبط وســبطر... وقــد تقــع 
المبارحة في الأصل الواحد بالحرفين 
نحــو قولهــم الســحيل والصهيــل، قــال: 
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كَأنََّ سحيلَهُ فِي كُلِّ فَجْرِ

عَلَى أحَسَاءِ يَمؤود دُعَاء
وذلــك مــن »ســحل«، وهــذا مــن 
»صهــل« والصــاد أخــت الســين كمــا أن 
الهــاء أخــت الحــاء ونحــو منــه قولهــم: 
ســحل فــي الصــوت وزحــر، والســين 
أخــت  الــام  أن  كمــا  الــزاي  أخــت 
قالــوا  كمــا  الغــدر  وقالــوا:  الــراء… 
الختــل، والمعنيــان متقاربــان واللفظــان 
ــذاك مــن غــدر وهــذا مــن  متراســان ف
والــدال  الخــاء  أخــت  فالغيــن  ختــل، 
أخــت التــاء والــراء أخت الــام...«)19(.

الجزئيــة علــى  الوقفــة  ومــن هــذه 
الصوتيــن الــام والــراء يمكــن اســتنتاج 

مــا يلــي:
برأينــا وبعمليــة اســتقرائية وتصنيفية 
يمكــن القــول إن أصــوات العربيــة هــي 
قائمــة علــى مبــدأ الأصالــة والفرعية، إذ 
أن صــوت العيــن الخــارج مــن أقصــى 
الحلــق يمثــل الأصــل لأســبقيته وباقــي 
وهــو  فــروع.  عنــه  هــي  الأصــوات 
ــار مــن  ــى الاعتب ــا إل ــذي يجرن الأمــر ال
مِــنْ  وَآدَمُ  لِدَمَ،  »كُلُّكُــمْ   : قولــه 

تُــرَابٍ«)20(. وفــي عالــم الفــروع أســر 
وفــي الأســر إخــوة وأخــوات أشــقاء، 
والفرعيــة  الأصالــة  عالــم  فــي  كمــا 
وفــي  الكبــرى،  الأســرة  تمثــل  التــي 
يســود  مــا  غالبــا  الأســرية  العلاقــات 
التناســق والتآلــف والتكامــل لتحقيــق 
التنافــر  يكــون  وشــذوذا  الأغــراض، 
هــو  ـ  برأينــا  ـ  والإعــراض، والشــذوذ 
يقــاس  لا  وظاهــرة  طبيعيــة  معلمــة 
عليهــا، ويمكــن أن نلمــس هــذا الأمــر 
عنــد أبــي الفتح بن جنــي فــي مواطــن 
أخــرى مــن كتابــه الخصائــص منهــا:

ـ اللام أخت الراء.
ـ الغين أخت الراء.

ـ الصاد أخت الخاء.
ـ الصاد أخت السين.

ـ الدال أخت التاء.
ـ القاف أخت الكاف.

ـ العين أخت الهاء.

ـ والفاء أخت الباء.
ـ والياء أخت الواو.

ـ والهاء أخت الحاء.
ـ والثاء أخت التاء.
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مبنــي  هــو  الأخــت  ومصطلــح 
مســبقا علــى فلســفة الأصالــة والفرعيــة 
فــي أصــوات العربيــة، ويعنــي بــه برأينــا 
وأن  العربيــة،  أصــوات  أســرية  تأكيــد 
مــن  قربهــا  بحكــم  الأصــوات  بعــض 
كأنهــا  كانــت  المخــرج  فــي  بعضهــا 

أخــوات. 

ترديــد  إلــى  يجرنــا  التحليــل  هــذا 
هــو إلا عالــم  مــا  اللســان  أن  عبــارة، 

مشــهود. لعالــم  منطــوق 

ــي  وبعــد هــذا العــرض التعريفــي ف
إلــى  نخلــص  والــراء  الــام  صوتــي 

الآتــي:

بصــوت  المبــدوءة  الأفعــال  إن  ـ   
الــام تجنــح إلــى دلالــة كليــة مشــتركة 
أراهــا نابعــة مــن دلالــة صــوت الــام 
ــال  وهــي القــوة والعظمــة والعلــو؛ ومث

ذلــك الأفعــال التاليــة:

لعــب، لكــم، لطــم، لام، لــزم، لقــن، 
لجــم، لحــم، لغــم، لســن، لعــن، لقــم، 
لص��ق، لب��ق، لب�ـس… الخيــط الدلالــي 
الأفعــال  هــذه  يربــط  الــذي  الرقيــق 

هــو معنــى القــوة و العلــو النابعــة مــن 
صــوت الــام.

 ـ مخــرج الــام يفيــد دلالــة القــوة 
الإمــام  ذلــك  أفــاد  وقــد  والعلــو، 
ومــن  المفتــاح؛  كتابــه  فــي  الســكاكي 
ــة  تمثيــل ابــن ســينا لصــوت الــام دلال

والعلــو. القــوة  علــى  واقعيــة 

 ـ صــوت الــام يفيــد إبــراز القــوة 
والعظمــة والعلــو لغايــة التخويــف حتى 
والمكــذب  الله  إلــى  العاصــي  يرجــع 

إلــى الإيمــان.
 ـ قــد يتمثــل الأمــر هــذا جليــا حيــن 
ــه مثــل صــوت  ــر ل نقابلــه بصــوت مغاي
جنــي:  ابــن  قــال  والســين؛  الصــاد 
لأقــوى  الحرفيــن  أقــوى  »فجعلــوا 
لأضعفهمــا..  وأضعفهمــا  العيبيــن 
للمعنــى  لقوتهــا  الصــاد  فجعلــوا 
للمعنــى  لضعفهــا  والســين  الأقــوى 

.)21 الأضعــف«)
ويوضــح ابــن جنــي هــذه المســألة 
أكثــر فــي موضــع آخــر بقولــه: »ومــن 
فيــه  لمــا  قولهــم صعــد وســعد  ذلــك 
الصعــود  وهــو  يــرى  مشــاهد  أثــر 
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ذلــك..  ونحــو  والحائــط  الجبــل  فــي 
وجعلــوا الســين لضعفهــا لمــا لا يظهــر 
ولا يشــاهد حســا. إلا أنــه مــع ذلــك 
ــه صعــود الجــد لا صعــود الجســم،  في
ألا تراهــم يقولــون هــو ســعيد الجــد 
وهــو عالــي الجــد، وقــد ارتفــع أمــره 
وعــا قــدره، فجعلــوا الصــاد لقوتهــا 
مــع مــا يشــاهد مــن الأفعــال المعالجــة 
المتجشــمة، وجعلــوا الســين لضعفهــا 
فيمــا تعرفــه النفــس وإن لــم تــره العيــن، 
والدلالــة اللفظيــة أقــوى مــن الدلالــة 

المعنويــة«)22(. 
ومــن هــذا يظهــر لــي أن أصــوات 
مــن  قائمــة علــى جملــة  العربيــة هــي 
مــن  تقتــرب  قــد  العامــة  القواعــد 
القواعــد العامــة القائــم عليهــا عالمنــا 

ومنهــا: الخارجــي؛ 

 ـ قاعــدة الصــوت الأقــوى للمعنــى 
الأقــوى، والصــوت الأضعــف للمعنــى 
الأضعف، ويمكن تســمية هذه القاعدة 
انتظــام  فــي  والضعــف  القــوة  بثنائيــة 
أصــوات العربيــة، فالصــاد أخــت الســين 
والــدال  الســين،  مــن  أقــوى  والصــاد 

أخــت التــاء والــدال أقــوى مــن التــاء، 
هــذه  جنــي  ابــن  العلامــة  فصــل  وقــد 
الثنائيــة فــي كتابه)الخصائــص( فــي بــاب 
»تصاقــب الألفــاظ لتصاقــب المعانــي 
وإمســاس الألفــاظ لإمســاس المعاني«.

 ـ مــا يــدل علــى أن الأصــوات لهــا 
معــان دالــة عليهــا هو تســميتهم الأشــياء 

بأصواتها:
»كالخازبــاز  جنــي:  ابــن  قــال 
والخاقبــاق  لصوتــه  والبــط  لصوتــه 
لصــوت الفــرج عنــد الجمــاع والــواق 
للقــرد لصوتــه وغــاق للغــراب لصوتــه، 
وقولــه تداعيــن باســم الشــيب لصــوت 
الســحاب  لرزمــة  فهــذا  مشــافرها...، 
وحنيــن الرعــد، وكالبحــر يدعــو هيقمــا 
منــه  ونحــو  لصوتــه،  وذلــك  هيقمــا 
قولــه: حــا حيــث عــا عيــت وهــا هيــت 
وقولهــم  هــاء،  عــاء،  حــاء،  قلــت  إذا 
بســملت وهيللــت وحوقلــت كل ذلــك 
وأشــباهه إنمــا يرجــع إلــى اشــتقاقه إلــى 

أوســع«)23(.  والأمــر  الأصــوات 
أمــا صــوت الــراء المنافــس لصــوت 
الــام فــي الخطــاب فيــرى ابــن جنــي 
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روهــا مــع  فيــه أنــه حــرف مكــرر وكرَّ
ذلــك فــي نفســها، وذلــك لأن الشــيء 
إذا جــر علــى الأرض فــي غالــب الأمــر 
اهتــز عليهــا واضطــرب صاعــدا عنهــا 
ونــازلا إليهــا، وتكــرر ذلــك علــى مــا 
فكانــت  والقلــق،  التعتعــة  مــن  فيــه 
الــراء لمــا فيهــا مــن التكريــر، ولأنهــا 
ــي نفســها فــي جــر  ــد كــررت ف أيضــا ق
مــن  المعنــى  لهــذا  أوفــق  وجــررت 
هــو  هــذا  غيرهــا.  الحــروف  جميــع 

ومذهبــه)24(. هــذا  محجــه 

الأفعــال  أن  أيضــا  يؤخــذ  ومــا  ـ   
تجنــح  أنهــا  الــراء  بصــوت  المبــدوءة 
إلــى دلالــة كليــة مشــتركة أراهــا نابعــة 
مــن دلالــة صــوت الــراء وهــي التكريــر، 
رحــل  التاليــة:  الأفعــال  ذلــك  ومثــال 
ركــب، ربــط، رتــب، ردف ردد، رجــم، 
رنــم، رصــف، رحــم، ركــز، ركــد، رقــد، 
إلــى آخــره.. التــي يجمــع بينهــا معنــى 
دقيــق منبعــه صــوت الــراء وهــو التكرير.

الدلالــة  صــورة  تتجلــى  وقــد  ـ   
الفعليــن  مقابلــة  فــي  إليهــا  المشــار 

لييــن: لتا ا

تكريــر  تفيــد  التــي  رَكَــمَ:  ـ   1
ۋ  ژ  تعالــى  قولــه  منهــا  الكــم، 
ۅژ)25(. أي مجتمــع ومعنــى ذلــك 
الــركام. حــد  إلــى  الكــم  تكــرار  هــو 

لَكَــمَ: قــوة الســاعد الضــارب  ـ   2
القــوة  معنــى  هــذا  وفــي  والمخيــف، 

المرعــب. والعلــو  والعظمــة 
ــى  ــي نصــل إل وفــي الاســتنتاج النهائ
القــول: إن أصــوات العربيــة هــي علــى 
معانــي منســاقة وفــق أحداثهــا. وطبيعــة 
هذه الدلالات منتظمة على قواعد عامة 
تشــبه انتظــام ســير الحيــاة علــى قواعدهــا 

العامــة المحكمــة مــن ذلــك مــا يلــي:
 ـ قاعدة الأصل والفرع.
 ـ قاعدة القوة والضعف.

 ـ قاعدة الأسرية والعائلية.
دلالــة  كامــل  فــي  البحــث  وأن 
أصــوات العربيــة لــم يكتمــل بعــد وهــو 
المســلك  وعــر  لكنــه  لطيــف  بــاب 
وعزيــز المأخــذ، ولا يوفــق إليــه إلا ذو 

النظــر عظيــم. فــي  حــظ 
قــال ابــن جنــي: »فــإن أنــت رأيــت 
شــيئا مــن هــذا النحــو لا ينقــاد لــك فيمــا 
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رســمناه، ولا يتابعــك علــى مــا أوردنــاه 
فأحــد أمريــن: إمــا أن تكــون لــم تنعــم 
ــه، أو  ــه فيقعــد بــك فكــرك عن النظــر في
قــد  اللغــة أصــولا وأوائــل  لهــذه  لأن 
تخفــى عنــا وتقصــر أســبابها دوننــا كمــا 
قــال ســيبويه، أو لأن الأول وصــل إليــه 

علــم لــم يصــل إلــى الآخــر«)26(.
ومــن ذلــك أن صــوت الــام تحمل 
المســتعلية  والقــوة  العظمــة  دلالــة 
ــة فــي النطــق  لمقصــد التخويــف حركي
تتبــع المعنــى فــي الصــوت، قــال ابــن 
جنــي: ومــن ذلــك تركيــب قطــر وقــدر 
والطــاء  متســفلة  خافيــة  فالتــاء  وقتــر، 
ســامية متصعــدة، فاســتعملتا لتعاديهمــا 

فــي الظرفيــن كقولهــم:

قتــر الشــيء وقطــره، والــدال بينهمــا 
ليــس لهــا صعــود الطــاء ولا نــزول التــاء 
فكانــت لذلــك واســطة بينهمــا فعبــر بهــا 

عــن معظــم الأمــر.
 ـ وأن صــوت الــراء تحمــل دلالــة 
الــام  مــع  انســجامها  وأن  التكريــر، 

التاليــة: الأمــور  تمثلــه  محكــم 
 ـ كونها أختها.

التكريــر لأحــداث  تفيــد  ـ كونهــا   
التــي  المســتعلية  والقــوة  العظمــة 
الــرادع  التخويــف  إلــى  يوصــل  بهــا 
مقصــد  محــور  هــو  الــذي  والمعتبــر، 
وعليــه  الرعــد،  ســورة  خطــاب 
فالانســجامية بينهــا وبيــن الــام حاصلــة 
ــر صــوت  ــو خي ــة، ول ــد الدلال ــي تأكي ف
الــراء، كأن يكــون صــوت  آخــر غيــر 
فــي  ولبــان  المعنــى  لأذهــب  الــزاي 
وهــذا  والاضطــراب،  الخلــل  مكانــه 
غيــر لائــق بجــال خطــاب الله تعالــى.

الخـــاتمــة:

 ـ لا تحليــل للخطــاب إلا بمنهــج 
علمــي واضــح المبــادئ والأســس.

فــي  الأساســية  الأدبيــات  مــن  ـ   
رؤيتــه  الوظيفــي  الوصفــي  المنهــج 
المنصفــة للتــراث والحداثــة، إذ ليــس 
التــراث صحيحــا وليــس  فــي  مــا  كل 
كل مــا فــي التــراث خطــأ وليــس كل مــا 
أنجزتــه الحداثــة صحيحــا، وليــس كل 
ــه الحداثــة خطــأ والمطلــوب  مــا أنجزت
وتــرك خطئيهمــا. أخــذ صحيحيهمــا 
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